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  دور الإنترنت في حماية التراث في ظل العولمة
  

   جامعة ورقلة–بختي ابراهيم 
  

  
 ـ  بمعـنى    التكامل العـالمي  أو   1العالميةالعولمة إصطلاحا هي كلمة مقتبسة من كلمة         : مدخل   -1 شمولية ال

لح اا، لـصا  ليات ذ  والآ ق الأساليب يطببت،  هدف إلى تعميم تطبيق أمر ما على العالم كله        والتعميم، وهي نظام ي   
  .2"مستوى الثقافة والفكر، ليس فقط على المستوى الإقتصادي بل يتعداه إلى جميع الشعوب دون تمايز بينها

  
 

ثقافية، ومـن   بعاد مختلفة اقتصادية وسياسية و    ن العولمة هي ظاهرة قوية في طريقها الي التحقق في أ          إ
 الاسـتفادة مـن     فقط، وهو نأخذ منها المفيد    ذلك يجب أن    لو،  المسلّم به أن للعولمة أبعاد ونتائج ايجابية أيضاً       

 في بسط نفوذها، بإعتباره مطية لها ؛         الذي تستخدمه العولمة   والتطور التقني في الإتصال   معطيات التقدم العلمي    
 تقوم على أساس أن العالم      العولمة نظرتي الأساسية إلى      ":  فريدمان توماسويقول الكاتب الصحفي الأمريكي     

  ولا ، أرخص من ذي قبـل     وبكلفةأسرع وأبعد وأعمق    بطريقة  أن يطوف العالم    شخص  وتسمح لكل    ،يرصغ
 الشبكات وهي تعمل باتجاهين،     نظاملعولمة مبنية على    اكلها حسنات أو كلها سيئات ف     يمكن تصور العولمة بأا     

 من  ،بكة الإنترنت ش ؛ والملاحظ أن      من الطالح  والتخلصحسن وسيئ، ومهمة كل بلد هي أخذ الصالح منها          
 والـسائق  في العولمة من حيث تطوير وسائلها التقنية، ومن جهة أخرى تقوم بدور المحرك               وظيفيجهة لها دور    

  .3"فالإنترنت هي سبب ونتيجة للعولمةوبالتالي للعولمة، 
  

تحـاول   4 فالأمم القوية  ،لتاريخ يتبين أن العولمة ليست جديدة، ولا هي وليدة وقتنا الحاضر          اباستقراء  
 أما من حيـث      ،منذ آلاف السنين، تحقيق مصالحها من خلال الهيمنة على أكبر عدد ممكن من شعوب العالم              

 الخصوصيات الوطنية والفكرية عن طريق      إزالةعملية  على  " العولمة"، إذ ترتكز استراتيجية     ة جديد يالشكل، فه 
مـستخدمة كـل الطـرق     مصالح القوة العظمىواقتصاديا بما يتوافق مع   تشكيل العالم ثقافيا وعسكرياإعادة

 مبدأ الدولـة     والحكومات، قاضية بذلك على    إليه الشعوب  لتحقيق هذا الهدف وليس مهما بعد ذلك ما تؤول        

                                                 
  http://www.arabicdictionaries.com/exterms3.asp:  أنظر المعجم على الخط - 1
2 - 12-12-2000, http://www.chez.com/elyahyaouiy/preface18.htm  
  )غرينيتش( 20:44 ، الساعة05/09/2001 :  اليوملقاءمقتبس بتصرف من موقع قناة الجزيرة، حصة  - 3

http://www.aljazeera.net/programs/interview/articles/2001/9/9-6-1.htm  
وقد عملت هذه الإمبراطوريات لتوجيه     ،  ياةالحفي مختلف جوانب     بثقافتهاى الشعوب   ففي السابق حاولت الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية أن تبسط نفوذها عل           -4

   .عولمةال نحو  هيمنةفكانت هذه خطوة. ب وتقاليدها وحضارا، وفق أنماط الحياة التي تريدهاقيم هذه الشعو
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، بمعنى أن الدولة الوطنية هي تلك الجهة التي توفر للمستهلك ما يحتاجه مـن منتجـات وخـدمات               (الوطنية،  
  .)صندوق النقد الدوليعلى ة التجارة العالمية، البنك الدولي ومنظمفي توسعها على العولمة تستند و

 
أصبحت الثقافة هي محور عملية التنمية الاجتماعية الشاملة كما أصبحت تكنولوجيا المعلومات هـي                 

 ظـة علـى   محور التنمية العلمية التكنولوجية، ومن تم تعتبر المعلوماتية منهجا متبعا لتنمية الفكر والإبداع والمحاف             
  .التراث والقيم الإجتماعية

  
التراث العربي والإسلامي إلى التشويه والإساءة باستخدام الإنترنت دون أن يتاح لنا الـدفاع              يتعرض  

سواء كانت باللغة العربيـة أو اللغـات        ( فمواقع الإنترنت العربية     ،عنه ونشره بسبب عدم مواكبة المعلوماتية     
د تساوي شيئا بالنسبة للمواقع الأجنبية، والمد الثقـافي القـادم عـبر             هي في الغالب محدودة ولا تكا     ) الأجنبية

الإنترنت كثيف ويكاد يغمر ثقافتنا، وقد يقتبس من تراثنا، فالإنترنت يتيح فرصا مهمة تخدم التراث وتجعلـه                 
ثيـق بـين    مزدهرا ولقد أكد الرئيس الإيراني محمد خاتمي أن مواجهة العولمة تبدأ من التراث، وأن الارتباط الو               

  .الطرح الثقافي والموروث الحضاري هو الطريق لمواجهة العولمة
  

، وتكون النتائج على قـدر      الإستثمارات المسخرة له   على  الإنترنت في شبكة والنجاح  التواجد  يعتمد  
طلبـات  ال بقصد إرضاء وسـد      ، أهدافها محددة  ،م على أسس وقواعد مدروسة    وقهذا الإستثمار ي   ،الإستثمار
 لأن  ، أن تحذر من إقتناء التكنولوجيا العفوي أو المبالغ فيه         المؤسساتلكن على    ؛   ت الكامنة للزبائن  والإحتاجا

 إن كان الإستثمار مدروسا وفي محله، وحد سـلبي      ، حد إيجابي يزيد من فرص الربحية      ،التكنولوجيا ذات حدين  
كنفقات الصيانة ونفقات    ( عنها  سوف تتحمل نفقات إضافية هي في غنى       ؤسسة لأن الم  ،إن كان عكس ذلك   

 في إستراتيجية تواجد بسيطة حسب طاقتها، تستمر في إستراتيجية          ؤسسة فعوض أن تستمر الم    ،)التسيير والإدارة 
ويض حجم  ق وقد يؤدي ا ت    ، في حين أن العائد المنتظر هو نفسه أو أقل         ، كرمز دعاية وإفتخار   ،حضور مكلفة 

  .ر بسبب الإفراط في الإستثماا،أعمالهرقم 
  

 عـدد زوار الموقـع      عمومـا في  النجـاح    وينحـصر    ، بما يحققه من نتائج    ،تقاس أهمية ونجاح الموقع   
  .الترويج، كدليل على نجاح )الإحصائيات(
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 ستراتيجية بناء موقع ويبلإتصور-
 

بداية

الموقع موجود
 لا

 تنفيذ وتجربة الموقع

الإختلال

دراسة الموجود 

 دراسة التصورية

 البرمجة

  تصحيح أو تعديل
  الإختلال

 نعم

 التعريف

نعم

التصميم

 الإنجاز

 التشغيل

 . اللوحات الإشهارية-/نات الإعلا-
 . الترقية عن طريق محركات البحث-

اية
 المشروع

 لا
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  : قع الويب اوظائف مو -2
  

  
 رادة وليـد إ   ،المؤسسات أصبح إكتساب موقع الويب في بعض        ،في ظل التغيرات التكنولوجية والتقنية    

 ،وظائفه محددة بدقـة   الإعلامي،   لوظائفه وفعاليته، فالويب     ، دون وعي منه   ، في الظهور والفخر   تهرغب و ،المسير
ن الوظائف الأساسية للويب عادة ما تكون       الأمر، أ حقيقة  و ، وفقا للنشاط وأهمية الموقع    ،عند إتخاذ قرار الإنشاء   

  الوظـائف  ف ؛   مل على عدة وظائف مرة واحـدة      تض المواقع تش   وهناك بع  ،لة لبعضها البعض  مرتبطة أو مكم
  :هي الثقافي الأساسية للويب 

  
  

 والتعريـف   ،ؤسسة والمتعلقة بالإتصال وتقديم الم    ، هي الوظيفة الأولى المرتبطة بالويب     :الوظيفة التأسيسية    -أ
  .ينالباحثين، الطلبة المتربص، المستثمرين،  الشركاء في القطاع، هو إشعار المحيط، والهدف من ذلك،بأنشطتها

  
قطـاع النـشاط،    يشمل وصـف    و،  ؤسسةمن بين مجالات تطبيق هذه الوظيفة نجد عرض نشاط الم         

إذن المواقع التأسيسية لهـا طـابع        ،ؤسسةصف تنظيم الم  و و ، وتمركزها جغرافيا  ؤسسةلماوصف مكان تواجد    و
 المواقـع    لأن ،)للغة الإنجليزية  بالإضافة إلى ا   لأماللغة ا (ذا يجب أن تكون مزدوجة اللغة على الأقل         له و إعلامي،

  . ولمنجزااؤسسةفضل إدماج بعض الصور الخاصة بالمي، والتعريف بالمؤسسةتلعب دورا هاما في التأسيسية 
  

 سـواق الجهويـة   تراث المحلي في الأ    قد ساهم في تنمية ال     الإنترنت لا شك أن     :الإنفتاح الدولي   وظيفة   _ ب
ذ أن تكون المواقع على الأقل مزدوجـة        حب بفضل الإمكانيات التي يتيحها الويب، و لهذا ت        ،ةالأسواق الدولي و

، وبالتالي فإا تعتـبر بمثابـة معرقـل    حادية تحل محل الحدود الجغرافية، فاللغة الأواراللغة لكسب المزيد من الز  
، وسيع قاعدة الزبائن أو الحد منها     تب و  تلعب دورا في جل     الواجهة، كما ذكرنا سابقا أن لغة     ؛   للتوسع الجغرافي 

بلغة ثانية، ولا يشترط في النسخة الثانية، أن تكون ترجمة حرفيـة            و لهذا يستحسن أن تكون نسخة من الموقع         
فـإذا كـان      المزيد من التوسع الخارجي،    ؤسسةبل يكفي ترجمة جزء من العروض التي تريد به الم         لكل الموقع،   

) Page d'accueil(   عن طريق الدلالة في صفحة البـدء ،شعار المتصفحين بذلكإ  وجبثانية،الموقع يضم لغة 
  . أخرىلغةب دون أن يعلم بوجود نسخة ثانية ،رة الموقعدلمتصفح إلى مغايضطر ا حتى لا ،بكل وضوح

  
الويب الثقافي كمورد مـالي مكمـل        يعد    :)السياحية (تكوين الدخول الإشهارية  المساهمة في   وظيفة   _ ج
ة مـن المبيعـات      لقاء حصولها على نسبة مئوي     ،بيع الفضاءات الإشهارية  اع السياحة في البلاد، وقد تلجأ ل      لقط

  . الموقعمن خلالالمعلن عنها 
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 تراثنـا أخيرا نخلص إلى أن الإنترنت هو مطية للعولمة وأن إستخدامه أمر حتمي لحمايـة ونـشر                 
  .ة لبلادنا، كمساهمة في الموارد المالية، ولجلب المزيد من السياحوتلميعه أمام شعوب العالم

  

  
  

  


